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الرزق أسباب ومفاتحه 


مقدمة 
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» فهدانا 
للإسلام» وأتم علينا هذا الدين» وأرسل علينا السماء» وأحرج لنا 
من كنوز الأرض» فله الحمد والشكرء وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد وعلى آله أجمعين وبعد: 
فإن الله عز وحل قسم الأرزاق بعلمه» فأعطى من شاء 
بحكمته» ومنع من شاء بعدله» وحعل بعض الناس لبعض سخرياء» 


ي و ق رە 8 © ا ق هة ي Ê‏ وہ 
قال الله تعالى: ۶ نحن بينهم معيشتهم في ١‏ لحَيّاة الدنيًا 
ەر a ۶ 0 3 e Ol luo O AL O‏ 

0 ٤ 
ورفعنا بعضهم لوف بعض درجات ل ليتخذ بعضهم بعضا سخريا‎ 
ا‎ 


۳ 2 


وَرَحْمَة رَبك حير مِمًا يَجْمَعُون » [الرحرف: .]٠۲‏ 

ولأن أمر المال عظيم» والسؤال عنه شديد؛ لقول البي بل: 
"لا تزول قدما عبار يوم القيامة حقى يسأل عن أربع خصال: عن 
عمره فیما أفناه» وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين أكتسبه 
وفيما أنفقه» وعن عمله ماذا عمل فيه؟" أقدم الزء (الحادي 
والعشرين) من سلسلة "أين نحن من هؤلاء؟". 

ج ا ماق وو یا سا واک را عا عل 
الطاعة. 

عبدالملك بن محمد بن عبدالر هن القاسم 


الرزق أسباب ومفاتحه ٤‏ 


مدخحل 

فرض الله عر وحل على عباده الاكتساب لطلب المعاش؛ 
لیستعینوا به على طاعته» قال تعالی: وتوا مِن فضل الله 
راذكروا الله كثيرا لَعَلكم تفلخځون) [الجمعة: .]٠١‏ فجعمل 
ما سات م اة 

رقال فال عن اسان رغه لال و لب الخر 
شدي [العاديات: ۸]. ۰ ۰ 

ET E TT 
صلاة الحمعة: # فالشرُوا في لض واوا من فضْل الله‎ 
|٠١ اة‎ [ 

قال الإمام البغوي: أي إذا فرغ من الصلاة فاتفق روا ق 
الأرض للتجارة والتصرف قي -حوائجک ©٩.‏ 

وكان عراك بن مالك -رضي الله عنه- إذا صلى الجمعة 
انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إن أحبت و 
وصليت فرضك» وانتشرت كما أمرتي فارزقي من فضلك ونت 
حير الرازقين" 

وقد حث الإسلام على العمل والإكتساب» فهو دين العمل 
والح ركة والسعي ف الأرض وعمارقما. 


( 6 فصر تفر البخري 55/١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ٤۷۱/٤‏ . 


الرزق أسباب ومفاتحه ٍ 


قال : "لأن يأخذ أحد كم حبله فيحتطب على ظهره خير 
من أن يأ رجلا أعطاه الله من فضله فیسأله» أعطاه أو من" . 

وائ البي ع على المال الصالح في يد العبد الصالح فقال: 
"نعم المال الصاح للرجل الصال"". 

ولم تذم الدنيا لذاتماء إنما لما يقع فيها من المعاصي» والذنوب» 
وأكل لمال الحرام» فالدنيا الحرام: الصارفة عن الدين» المجموعة من 
الحرام. أي أن تحمعها من الحرام» وجتجعلها ق الحرام. 

قال #5: "الدنيا لأبعة رجال» رجل جمع الال م حل 
وأنفقه في حقه فهذا بأرفع المنازل"". 

ورجل جع الال من غير حله» وأنفقه في حقه فهذا بأخبث 
المنازل. 

ورجل جع الال من غير حلةء وأنفقه في حقه فهذا بأخبث 
المنازل. 

ورجل جع المال من حلهء وأنفقه في غير حقه فهذا بأخحبث 
امازل“ . 

ويحتم العمل وجب الاكتساب على من كان له عيال» أو 
كانت له مسئولية. فقد حعل الإسلام التقصير قي حق الزوحة» 
(۱) متفق علیه. 
(۲) أخحرحه أحمد. 


(۳) رواه الترمذي. 
)٤(‏ رواه الترمذي. 
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والأطفال» والوالدين من الذنوب العظيمة فعن وهب بن حابر قال: 
شهدت عدا بن عرو ن العاف ك ان و انال ا 
فقال: إڼي أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا -يعي رمضان- قال له 
عبدالله: هل ت ركت لأهلك ما يقوتمم؟ قال: لاء قال: أَمّا لا فراحع» 
فدع همم ما يقوتمم» فإني معت رسول الله 4# يقول: "كفى بالمرء 
إا أن يضيع من يقوت"'. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: کان رسول الله ل 
إذا نظر إلى رحل فأعجبه» قال: "هل له من حرفة؟" فإن قالوا: له 
قط من هه فا و اك ا رل ا ال ان الزن 
إذا م يكن ذا حرفة تعيّش بدينه". 

والمسلم يؤحر على قوت عياله كما قال #: "دينار أنفقته 
ف سبیل الل دیناژٌ أنفقته في رقبة» ودینارٌ تصدّقت به على 
مسكين» ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجراً الذي أنفقته 
غلى أهلك”'. 

وروي عن سفيان الثوري -رحه الله- أنه قال: عليك بعمل 
الأبطال. الكسب من الحلال» والإنفاق على العيال. 

وكان إذا أتاه الرحل يطلب العلم سأله هل لك وجه معيشة؟ 
فإن أحبره أنه في كفاية» أمره بطلب العلم» وإن لم يكن في كفاية 


(۱) رواه ابو داود. 
(۲) کتاب الجامع .٠٤/۱‏ 


)( رواه مسلم. 


الرزق أسباب ومفانجحه ۰ 


ع 


أمره بطلب المعاش. 

وقال أيوب السحتيان: قال لي أبو قلابة: يا أيوب» إلزم 
سوقك» فإن فيها غي عن الناس» وا فى الدين. 

وعن محمد بن سيرين عن أبيه قال: صليت مع عمر بن 
ا لخطاب المغرب» وانصرف معه جماعة من قريش» فرأى تحت إبطي 
ززم فال ما هدا یا ابن مرن ؟ قلت با أمر اع معن ان إل 
السوق فأث شتري وأبيع» فالتفت إلى جماعة من قريش فقال: ل 
يغلبنكم هذا وأشباهه على التجارة؛ فإن التجارة ثلث الإمارة. 

رقال أبن سليمات:الذاران :الست العادة أن تصفت ميك 
وغيرك يقوت لك» ولكن ابد برغيفك فأحرزهاء ثم تعد" . 

والمال قي يد الإنسان المسلم طريق إلى الحياة الكربمة في الدنياء 
والسعادة في الآحرة؛ لأنه كما قال سعيد بن المسيب: لا حير فيمن 
لا يريد جمع المال من حله» يعطي منه حقه» ویکف به وحهه عن 
ا 

وقال ابن قدامه في تفصيل دقيق لحال طالب الدنيا: قد بينا أن 
الال لا يذم لذاته» بل ينبغي أن يمدح؛ لأنه سبب للتوصل إلى 
مصالح الدين والدنياء وقد ماه الله تعالى حيرأء وهو قوام الآدمي. 
قال الله تعالى قي أول سورة النساء: # ولا وا السُفهاء أَمَوّالك) 


(iL 


(۱) تاریخ عمر: ص٤‏ ۲۱. 
(۲) الإحياء .٠۷۲/۲‏ 
(۳) السیر .۲۳۸/٤‏ 


الرزق أسباب ومفاتحه ۸ 


.]١ [النساء:‎ 

ل واف ال کا و ا را فا 
الذي 

وقال سفيان: المال قي زماننا هذا سلاح المؤمنين. 

وحاصل الأمر: أن المال مثل حية فيها سم وترياق» فترياقه 
فوائده» وغوائله سمه» فمن عرف فوائده» أمکنه أن يحترز من شره 
ویستدر من خحیره. 

أخي المسلم: 

اعلم أن الال لا يذم لذاته» بل يقع الذم لمعن من الآدمي»› 
وذلك المعن إما لشدة A RS‏ 
حقه» أو إحراجه في غير وجهه» أو المفاحرة به» و هذا قال الله 
تعال: [ ألما أَمَوّالكم وأَرلَادكم فة4 [التغابن: .]٠١‏ 

وف سنن الترمذي عن البي 5 أنه قال: "ما ذئبان جائعان 
أرسلا في غنم» بأفسد ها من حرص المرء على الال والشرف 
لذ" 

وقد كان السلف يخافون فتنة المال. وكان عمر رضي الله عنه 
إذا رأى الفتوح يبكي ويقول: ما حبس الله هذا عن نبيه بل وعن 
أبي بكر لشر إراده الله بمماء وأعطاه عمر إرادة الخير له. 


(۱) مختصر منهاج القاصدین ص٤ .۲١‏ 
(۲) رواه الترمذي. 


الرزق أسباب ومفاتحه ڪڪ .۽ 


وقال جى بن معاذ: الدرهم عقرب» فإن لم تسحن رقيته فلا 
تأحذه؛ فإنه إن لدغك قتلك سمه. قیل: ما رقیته؟ قال: أحذه من 
له» ووضعه في حقه. 

قال ساح كق لال مان للك ى عاك عد رة 
لا تسمع الخلائق .مثلهماء قیل: ما هما؟ قال: يؤحذ منه كله» ويسأل 
e‏ 

ودين الإسلام دين التوكل لا التواكلء ودين السعي لا 
ا 

قال عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق 
ل الله ار فك عل أن السك لإ قط ها ول 
فض . 

وقال محمد بن المنكدر في كلمات جيلة عن المال: نعم العون 
على تقوى الله -عز وجل- الغئ. 

أخي المسلم: 
هي القناعة لاتبغ يمابدلا 

فيها اللنعيم وفيهاراحة ادن 


(۱) مختصر منهاج القاصدين ص۳٠۲‏ . 
(۲) الإحياء .۷١/١‏ 
(۳) حلية الأولیاء .٠٤۹/۲‏ 


الرزق أسباب ومفاتحه ڪڪ ٠.‏ 


انظر لمن ملك الدنيا بأجعها 
هل راح منها بغير القطن والكفن" 

أخي الحبيب: 

اعلم أنه ليس من الزهد ترك المال» وبذله على سبيل السخاء 
والقوة واستمالة القلوب» إنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقار قا 
بالنسبة إلى نفاسة الآحرة» ومن عرف أن الدنيا كالئلج يذوب» 
والآحرة کالدر یبقی» قویت رغبته ي بیع هذه هذه" . 

وقد كان زهد السلف في الدنيا حوف الوقوع في الحرام» قال 
مزمل: دحلت على سفيان وهو يأكل طبهاج (اللحم المشرح) 
ببيض فکلمته في ذلك فقال: ۾ آم رکم أن لا تأكلوا طيباء اكتسبوا 
EE‏ 

وقال علي بن الفضيل: معت أبي وهو يقول لابن المبارك: 
أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة» ونراك تأت بالبضائع من بلاد 
حراسان إلى البلد الحرام» كيف ذ؟ فقال ابن المبارك: يا أبا علي إنغا 
أفعل ذا؛ لأصون به وحهي» وأكرم به عرضي» وأستعين به على 


٤ 


ر الد کر کن ١‏ : 

(۲) منهاج القاصدین ص١٠٠٠‏ . 
(۳) السیر ۲۷۷/۷. 

.۱٣۰/۱۰ تاریخ بغداد‎ )٤( 


الرزق أسباب ومفاتحه 0 


أسباب الرزق 

أسباب الرزق كثيرة متنوعة من أهمها: لزوم التقوى» قال الله 
تعال: ‏ ولو أن أَهْل القرى آمنوا والقوا لفتختا عَليْهمْ بركات 
مِنَ السَمَاء وَالَأرْض وَلَكن كذبُو اذاه با کالوا یسون 
[الأعراف: .]٠۹‏ وقال تعالی في ذکر الإستغفار والتوبة وفوائدها: 
فقت استغفروا ربكم انه کان ا السّمَاء عَلَيْكم 
يذرارا * ودم بأموال وبين وَيَجعَل كم ج ت وَيجْعل 
كم نهار ¢ [ نوح: ۱۰]. 

ومن أعظم الأسباب الجالبة للرزق: ترك الذنوب والمعاصي» 
فما تحرم خيري الدنيا والآخحرة. 

قال تعالی: 8 وما أصَابَكم مِن مُصيبَةٍ فما كَسبّت أيْديكم 
ويغفو عن كثير ) [الشورى: ]٠١‏ أي بنايتكم على أنفسكم» 
قد اة ارو غل شه کا 

وقال بية: "إن الرجل ليخرم الرزق بالذنب يصيبه"'. 

قيل لرحل من الفقهاء: من يتق الله يجعل له مخرحًاء ويرزقه 
من حيث لا يحتسب» فقال الفقيه: والله» إنه ليجعل لنا المحرج» وما 
بلغنا من التقوى ما هو أهله وإنه ليرزقنا وما اتقيناه» وإنالنرحو 
لثالثة» ومن يتق الله يكفر عنه سيقاته» ويعظم له أحرا". 


(۱) رواه أحمد. 
(۲) حلية الأولياء .۲٤۸/ ٤‏ 


الرزق أسباب ومفاتحه ۳ 


وقال بعض السلف متعجبا ممن يعصي الله عز وحل كيف 
يرزقه الكرم الحليم» فقال: عجبت لن يصلي الصبح بعد طلوع 

ين نحن من هؤلاء: 

م تكن الدنيا أكبر همهم ومبلغ سعيهم» فلم تلههم» كانوا 
وأتمها نعمة اللإسلام» م نعمة الصحة والعافية» والأمن ف الأوطان: 
وإن كعدوا نعْمَة الله أا تخصرها) [إبراهيم: .]٠٤‏ 

عن الحسن بن صالح قال: ربْما أصبحت ما معي درهي 
وکان الدنیا کلھا قد حیزت لي . 

ولقد كان ارتباطهم بالله عز وحل قوياء وحوفهم من المعاصي 
وأبنائهم! 

فقد أغلظ رحل لوكيع بن الجراح» ثم دحل وكيع بيتا فعفر 
وجهه بالتراب» ثم حرج إلى الرحل فقال زد وكيعاً بذنبه» فلولاه ما 
Ee‏ 
عدل» وهذا تدور إحاباقم وهمومهم على الآحرة» فهى غاية 
(۱) تذكرة الحفاظ .۲٠۷/۱‏ 

(۲) تاریخ بغداد .٥۰۳/۱۳‏ 


الرزق أسباب ومفاتحه ڪڪ :| 


المطالب» وأسمى المنازل. 
قيل لأبي حازم الزاهد ما مالك؟ قال: مالانء لا أحشى 
ما الق اه اك رالاس غا ى يدي الا 
اضرع إل اله لاسرع إل الاس 
واقفشع بياس فان العز في الللأس 
واسنغني عن ذي قرب وذي رحم 
إة الي من اسخغق قن الاس" 
ومن يسر الله له الالء وساق إلية الخيرات» فليشكر الله غلى 
نعمه» وليستعملها في طاعته» ويفرقها ذات اليمين والشمال بي 
اصحاب الحقوق» وقضاء الحوائج. 
قال ابن تيمية: "ثم ينبغي له أن يأحذ المال بسخاوة نفس؛ 
ليبارك له فيه» من غير أن يكون له في القلب مكانة» والسعي فيه إذا 
سعى كإصلاح الخلاء'. 
ثم قال رمه الله: "فيكون المال عنده يُستعمل في حاحته بمنزلة 
حماره الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه» بل .منزلة الكنيف 
الذي يقضي فيه حاحته من غير أن يستعبده» فيكون هلوعأًء إِذا 
عة اشر رغه واه ار موف 
ورزق الله مکتوب مقدر» لا لبه حرص حریص» ولا یدفعه 


.٠٠۳ص حامع العلوم والحكم‎ )١( 
.٠۸١ص مكاشفة القلوب‎ )۲( 


الرزق أسباب ومفاتحه ڪڪ 


كسل كسول» فإن الله عز وحل قسم الأرزاق بعلمه وعدله» ومذا 
كفر من قال: #قال إلَمَّا أوتيغة عَلى عِلّْم عِندِي) إنغا هي منحة 
ربانية؛ ليبتلي عباده ها! 
قالت مرم البصرية: ما أهتممت بالرزق ولا تعبت ف طلبه 
من سمحت الله عر وجل يقول: 
# وَفي السَمَاء رزقکہ وما تُوعَدون# [الذاريات: ۲۲]. 
أخي المسلم: 
إذا سل باب عنك من دون حاجة 
فدعه لأحرى ينفتح لك بابها 
فإن قراب البطن يكفيك ملؤه 
ےت اام اا 
ولتك مبذالا لعرضل واجتسب 
ركوب العاصي يبك تفللا 
وحذر البي بي أن تكون الدنيا وطعامها هَم المسلم وديدنه قي 
ليله وهاره» تشغله عن الطاعة» وتصرفه عن العبادة» قال 4: "من 
أصبح والدنيا أكبر مه جعل الله فقره بین عینيه» وشتت عليه 
نمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قدّر له» ومن أصبح والآخرة أكبر 
همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع عليه شلهء وأتته الدنيا وهي 
راغمة» وكان الله بكل خير إليه أسرع". 
(0 الإحياء .٠٠١٤/۲۳‏ 
(۲) رواه الترمذي وصححه الألبان. 


الرزق أسباب ومفاتحه 2 


قال ابن القيم رحه الله تعالى: فهذا هو الفقر الحقيقي والغن 
الحقيقي» وإذا كان هذا غ من كانت الآحرة أكبر مه فكيف من 
NG a e E a OE‏ 

وقد وردت آيات كثيرة نصت على الترف والمترفين» وسوء 
ذلك على نفوس الكثيرء قال تعالى: # حى إذا أخذدًا مشرفيهم 
بالْعذاب إذا هم يَجْارُون € [المؤمنون: ]٤‏ وقال تعالى عن 
أأصحاب ا ٠‏ 1 


< 


#8 


کک فدمرکاهَا ا a‏ 
تعالى في آية أحرى: ( وما أرْسلنّا في قَريَةٍ ةم نير إلاقال 
منْرفوها إلا ا بما أُرْسَِم به کافرُون) [سباً: .]۳٤‏ 

والأمر في الأموال والدور والقصورء مثلما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في تصنيفه لفغات الناس مع المال: 'والفقر يصلح عليه 
حلق كثير» والغن لا يصلح عليه إلا أقل منهم» وهذا كان أكثر ما 
يدحل الحنة المساكين؛ لأن فتنة الفقر أهون» وكلاها يحتاج إلى 
الصبر والشكرء لكن لما كان في السراء اللذة وقي الضراء الأل» 
اشر د كر الشاك ى الر اء الصر ي :الضراد: 

ولهذا مال الإنسان حدود الفائدة قي ذاته إما لقمة يأكلهاء أو 


کہ 


. ٤٠١ طريق الهجرتين ص‎ )١( 


الرزق أسباب ومفاتحه ۱٦‏ 


ويتصدّق ويواسي ويفرج» فهذا نعم المال! 

قال #: "يقول ابن آدم مالي! وهل لك من مالك إلا ما 
كلت فأفنيت» أو لبست فاأبليت» أو تصدقت فأمضيت"'. 

قال ی بن معاذ: مسکین ابن آدم لو حاف النار كما يخاف 
ا 

ومن هذا الخوف والوحل كانوا بجحتاطون لأنفسهب 
ويجحاسبونما؛ رغبة ثي النجاة» وحوفا من الوقوع في الملاك. 

قال حرمي بن يونس: ”معت أبا يوسف الغولي يقول: أنا 

وکات ابو فة کخرازا یم ار قزري ان خلا اده 
فقال: يا أبا حنيفة قد احتجحت إلى ثوب حز» فقال: ما لونه؟ قال: 
كذا وكذا» قال: اصبر حي يقع» وآخحذه لك» فما دارت الجمعة 
حي وقع» فجاءه الرحل فقال له أبو حنيفة: قد وقعت حاحتك ثم 
أحرج إليه ثوبا فأعجبه» فقال: يا أبا حنيفة كم أزن للغلام؟ فقال 
درهما» فقال: ارا بي قال: لا والله إن اشتريت وبين بعشرين 
دینارا ودرهم» فبعت أحدهم بعشرین تارا وبقى هذا بدرهم» 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) تاریخ بغداد ٤‏ ۲۱۲/۱. 
(۳) مناقب أبي حنيفة للموفق .٠۹٩/۱‏ 


الرزق أسباب ومفاتحه ڪڪ 


قال سفيان الثوري: انظر درهمك من أين هو» وصل في 
ات اغ 

وقال محمد بن سیرین: کان يقال: التعلم السلم عند 
الدرى". 

وغالب الئاس اليوم يتطبق عايهم قول الشاعر: 
رقع دنيانابتمزيق ديسا 

فلاديسايق ى ولاماارقع 

ومذا قلت الدمعة في المآقي» وندر البكاء من حشية الله. 

قال سیل رجا ا کد ارت حن اکل ادال . 

وعندفا راي غطام بن يسار را ف الد فدعاه فقال: 
هذه سوق الآحرة» فإن أردت البيع فأحرج إلى سوق الدنيا. 

وروي عن خالد البلوي قال: حاء رحل إلى آبي حنيفة فقال: 
أرشدت إليك تبيعي وبين أريدهما لأمي وزوحي» وأحسن بيعي» 
فقال له» أي لون ترید؟ فوصف له. فقال: انتظرن جمعتين» قال: 
ع فته م جا بعد ذلك فد اليه رين ودارا واسنا 
وقال: إني لم أحسر عليك» إني حعلت لك بضاعة فرزقت من عند 
الله عز وحل» فأحمده فقلت له» أو قيل له: يا أبا حنيفة هل ذكرت 


() حلية الأولياء 1۸/۷. 

( الزهد للیھقی ص ۴١‏ 

.٠۷١/ ٤٠١ الإحياء‎ )۳( 

.٠ء‎ ١ص الورع لالإمام أحمد بن حنبل‎ )٤( 


الرزق أسباب ومفاتحه ۱۸ 


بينكما معرفة قديمة؟ قال: لا. ألم تسمع إلى قوله: (وأحسن بيعي). 

قال سعيد بن حبير: إذا قال الرحل للرحل: أحسن بيعي فقد 
اثتمنه» فلم أكن أبقي من الإحسان شيا إلا أتيقه؛ لتسلم لي 
e‏ 

وعن علي بن حفص البزاز قال: كان حفص بن عبدالرحمن 
شريك أبي حنيفة» و كان أبو حنيفة يجهز عليه» فبعث إليه في رفققة 
عتاع» وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عيباء فإذا بعته فيّن. فباع 
حفص المتاع ونسي أن ببيْن ولم يعلم تمن باعه» فلما علم أبو حنيفة 
تصدق بشمن المتاع كله . 

أخي الحبييب: أين نحن من هؤلاء: 

قال مسلمة بن عبدالملك: دحلت على عمر بن عبدالعزيز بعد 
الفحر قي بيت كان يخلو فيه بعد الفجر» فلا يدحل عليه أحد 
فجاءته جارية بطبق عليه مر صيحاني» وكان تُعجبه التمر» فرفع 
a‏ فاليا ملت اترئ لوان رکا اکل هخاد ےھ هرت 
عليه من الماء -على التمر طيب- أكان مُزحعه إلى الليل؟ قلت: لا 
E‏ فرفع أكثر منه فقال: هذا؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين»› 
کان اف دون هاا خن ما يال أن لا يدوق طغاما عرد قال: 


فعلام يدحل النار؟ قال مسلمة: فما وقعت مي موعظة ما وقعت 


.۲٤١٠/١ مناقب أبي حنيفة للموفق‎ )١( 
.۳۰۸/۱۲ تاریخ بغداد‎ )۲( 


الرزق أسباب ومفاتحه ۱۹ 


و 
وعن مزمل قال: معت وهيبا (ابن الورد) يقول لو قمت قيام 
هذه السارية ما نفعك حن تنظر ما يدحل بطنك حلال أو حرام. 
وعندما نظر حذيفة المرعشي إلى الناس يتبادرون إلى الصف 
الأول» فقال: ينبغي أن يتبادروا إلى أكل خبز الحلال» ولا يتبادر إلى 
الصف ا 


والشيطان في صراع وجهاد لإغواء المسلم وصده عن سبيل 


قال سفت بن أسباط ذا عبد الشاب يقول ابل اروا 
من أین مطعمه؟ فإن کان مطعمه مطعم سوي قال: دعوه» لا 
تشتغلوا به» دعوه يجتهد وینصب» فقد کفاکم ا 

و ا ا 
وخحالف أمره» كما معنا ذلك عن أمم سابقة» ورأينا ذلك قي أمم 
ا وت ال ا ر کا اه 
َة اھا رزفھا رعا من کل مان كفت بانعم اله 
أذاقها الله لباس الْجُوع والْحَرف بمًا كائوا يصتعون 
[النحل: .]١١١‏ 

.٦۳ص الورع لأحمد‎ )١( 


)۲( الزهد لابيهقي ص .٠٠١۳‏ 
)"( الزهد للبيهقي ص۹١٠٠‏ . 


الرزق أسباب ومفات کے 


ل و حب ا ی د ق کے 
ااا و إنغا الطاعة ترادء عسى أن تشتري به بقلاً فلا 
يستقر في حوفك حن يغفر لك . 
أرى خللائصان على أناس 

وأخحلاقا تداس فلاتصان 
يقر لون الز ان بے فاد 
وهم فسدوا ومافسد الزمان 
قال بعض السلف: لترك دينار تما يكره اللّه» أحب إلي ممن 
e E‏ 

E E E aN O 
ارفا یک یا حر غ‎ 
الال اله عل وجات‎ 

ماوق یغ آانے 
ليس النقي عق لإلمهه 

حق يطيب شرابه وطعاممه 
a GT TET TET‏ 

ويكون في حسن الحديث کلامے“ 


.٠١/٣ صفة الصفوة‎ )١( 
الورع لابن آي الدتياء‎ )۲( 
.٠٠٠١/ ٤ حلية الأولياء‎ )۳( 
.٠٤۹/۲ حلية الأولیاء‎ )٤( 


الرزق أسباب ومفاتحه 2 


ما صدق الحديث في البيع والشراء فإنك ترى العحب من 
حال أولعك! 

حدتنا زياد بن الربيع عن أبيه: قال رآنت محمداً بن واسع بحر 
NEN E OO E a,‏ 
زصیعة 1 اب 

وحاء جحمع التيمي بشاة يبيعهاء فقال: إن أحسب أو أظن قي 
بنها ملو حة. 

وحاء يوسف بن عبيد بشاق» فقال: بعها وابرأً من 


ی 


... أا تقلب المعلف» وتنز ع الوتد» ولا تبرأً بعد ما تبيع» بين 
قبل أن e‏ 

ين نحن من هو لاء؟! 

عن السري بن يجى قال: لقد ترك ابن سيرين ربح أربعين ألفا 

: 

وعن ميمون بن مهران: لا يکون الرحل تقيا حي يکون 
لنفسه اشد اة و اا وت ر یک وحي يعلم من أين ملبسه» 
و مطعمه» ET‏ 
)١(‏ الورع لابن أي الدنيا ص٤١٠‏ . 
(۲) الورع لابن أبي الدنيا ص٤ .٠١‏ 
(۳) صفة الصفوة .۲٤٤/۳‏ 
5 اش 26 


الرزق أسباب ومفاتحه ۲۲ 


وكانت الزوحة والابنة الصالجحة تعين على الجلال واستطابة 
المطعم. 

قالت ابنة العدوية لأبيها: يا أبت» لست أحعلك قي حل من 
حرام تطعمنيه. فقال هما: أرأيت إن لم أحد إلا E‏ 
في الدنيا على اجو ع» حير من أن نصبر في الأحرة على النار. 

وقال المعافى بن عمران: كان عشرة فيمن مضى من أهل 
العلم» ينظرون في الحلال النظر الشديد» لا يدحلون بطومُم إلا ما 
يعرفون من الحلال» وإلا استفوا التراب» ثم عد بشر» وإبراهيم بسن 
أدهم» وسليمان الخواص» على بن الفضيل» وأبا معاوية السود 
ويوسف بن اسباط» ووهيب بن الورد» وحزيفة شيخ من أهل 
حران» وداود الطائي» فعد عشرة كانوا لا يدحلون بطومُم إلا ما 
رفوت ن ادل وا افر الا ۹ 

وکان بشرٌ يقول: ينبغي للرحل آن ينظر خبزه من اين هو؟ 
ومسکنه الذي سکنه أصله من أي ا 

وقال علي بن شعيب» قال لي اي: كنت قلت عند فلان» 
قال: فقال لي: كلت عنده؟ قلت: نعم قال: احمد ربك أكلت ما 
ل E E‏ 


. ٠١ص الورع للإمام أحمد‎ )١( 
. ٠١ص الورع للإمام أحمد‎ )۲( 
. ٠١ص الورع للإمام أحمد‎ )۳( 


الرزق أسباب ومفاتحه ۳ 


وقال أبو يوسف الغسولي: إنه ليكفييْ في السنة اثنا عشر 
درھا ق کل شه ودره وما عملي عل الحمل إلا اة سول 
القرٌاء» يقولون: أبو يوسف من أين يأكل؟ 

وكان يقول: أنا أتفقه ف مطعمي من ستين سنة. 

وسأل خحلف بن تميم» إبراهيم بن أدهم فقال: منذ كم قدمت 
الشام؟ قال: منذ أربع وعشرين سنة» ما حقت لرباط ولا طهادء 

وقال ابن امبارك: کر ن فة حا ال هن :أن 
أتصدق .مائة ألف درهم ومائة ا 

وتأمل قي سؤال فقهي: ليس المراد الجواب.. بل قي السؤال 
تحرز وبراءة للذمة! 

سل الإمام أحمد عن الرحل يكون معه ثلاثة دراهم منها 
درهم لا یعرفه. قال رجه الله: لا يأكل منها شيا حي يعرفه. 

وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاماً إلى البصرة مع رحل» 
وأمره أن يبيعه يوم يدحل لسعر يومه» فأتاه كتابه أن قدمت البصرة 
فوحدت الطعام اا فحبسته» فزاد الطعام» فازددت كذا وكذاء 
فكتب إليه الحجاج: إنك قد خنتنا» وصلت بخلاف ما أمرناك به» 
فإذا أتاك كتابي فتصدًق بجميع ذلك الثمن -نمن الطعام- على فقراء 
البصرة» فليتن أسلم إذا فعلت ذلك . 


(0 الإحياء .٠١١/۲‏ 
(۲) حامع العلوم والحكم ص۲١٠.‏ 


الرزق أسباب ومفاتحه ڪڪ :ف 


وكانوا يتواصون بالحرص على القليل من الحلال؛ ففيه غنية 
وبركة . 
قال بشر بن الحارث: ما ينبغي للرحل أن يشبع الييوم من 
الحلال؛ لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام» فكيف على 
هذه الأقدار اليو .؟! 
ومن بجحمد الدنيا ليش يسره 
فسوف لعمري على قللل يلومها 
اذا آرت عاتن غل الروخسرة 
ران فل کاتت رة نه 
أخي المسلم: 
كان عمرو بن قيس الملائي إذا نظر إلى أهل السوق قال: ما 
أغفل هؤلاءِ عما آل ا 
وكان يونس بن عبيد يشتري الإبرسيم في البصرة» فيبعث به 
إل وکیله بالسوس» و کان وکیله یبعث اليه با خز» فان کتب وکیله 
إليه أن المتاع عندهم زائد لم يشتر منهم أبداء حن يخبرهم أن وكيله 
کب له ان اا ع عد رف 


.۷ الورع للإمام أحمد ص‎ )١( 
.۲۲٠/۲ الإحياء‎ )۲( 
.٠١٤١/۳ صفة الصفوة‎ )۳( 
. ٠١/٣ حلية الأولياء‎ )٤( 


الرزق أسباب ومفاتحه ڪڪ :. 


وی ال دات و اه 
ر اناا الآ ارادا 
يقول المرءفائنلن ومال 
وتقوى الله أفضل ما اسففادا 
حاء رجحل من آهل الشام من سوق الخزازين» فقال المطرف 
باربغماتة قال زئس پى عة عتا عاتن فادي انادف 
بالصلاة» فانطلق يونس إل بی قشير؛ لیصلی بمم» فجاءِ وقد باع 
ابن احته لطر ف من الشامى بأربعمائة» فقال يونس: ما هله 
الدراهم؟ قال: ذاك المطرف بعناه من ذا الرحل» قال يونس: يا 
عبدالله هذا المطرف الذي عرضت عليك مائين درهم فإن شئت 
حذه» وحذ مائتین وإن شئت فز 
خت اج بن حفص: دحلت على ان الحسن. يعي 
إماعيل. و إبراهيم عبدالله البخاري عند موته» فقال: لا أعلم من 
مالي درهماً من حرام ولا درهما من شبهٍ. 
قال أحمد: فتصاغرت ا نفسى عند ذلك» ت قال ا 
عبدالله: ما یکون E‏ غد e‏ 
الرخل اسل a‏ 
)١(‏ حلية الأولياء .٠١/۳‏ 
و الس 20 


الرزق أسباب ومفاتحه ۹ 


وقال رضي الله عنه صلاح المعيشة من صلاح الدين» وصلاح 
الدين من صلاح العقل. 

0 A RA OS 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه موحُهًا القرًاء: يا معشر 
EES VO EN NS CSE‏ 
CE‏ 

زك عن عارك أي داه اه كان عل ن مسان 
E O E N‏ 
DE E E‏ 

فمضى مبارك إلى بعض الشجر» وأحضر منها رمانا» فكسره 
مولاه» فوجده ا فحرد عليه» وقال: أطلب الحلو فتحضر ل 
ا 

فمضی وقطع من شجرة أخحری» فلما کسره سیده وجده 
أيضا حامضاء فاشتد حرده عليه» وفعل ذلك مرة ثالثةء فذاق 
اا ا و 

أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ 

فقال: لا. 

فقال: و كيف ذلك؟ 


(۱) حامع بیان العلم وفضله .٠١/۲‏ 
(۲) حامع بیان العلم وفضله ٠١/۲‏ . 


الرزق أسباب ومفانحه ۳ 


فقال: لآن ما أكلت منه شيعا حي أعرفه. 

فقال: ولم لم تأكل؟ 

قال لأنك ما دنت ل بالكل منه: 

فعجحب صاحب البستان من ذلك» ولا تبين له صدق عبده؛ 
عظم في عینه» وزاد قدره عنده. وکانت له نت خحطبت کغیر 
فقال له: يا مبارك» من تری تزوج هذه البنت؟ 

فقال: أهل الجاهلية كانوا يزوحون للحسب» واليهود للمال» 
والنصارى للجمال» وهذه الأمة للدين. 

فأعجبه عقله» وذهب فأخبر به زوحته» وقال ها: ما أرى 
e E‏ 

ا کر ا ا و 
المبارك» العالم» المحدث» الزاهد الحاهد الذي كان أكرم ثمرة زواج 
على أبویه في آفاق زمانه» حن قال فيه الفضيل بن عياض رحه الله 
تعالى ويقسم على قوله: "ورب هذا البيت» ما رأت عيناي مثل ابن 
ETN‏ 

واليوم وقد كثر الغش» والخداع» في واقع حياة بعض الناس» 
ندر أن تحد الصادق الصدوق قي أداء الامانة» المبتعد عن الغش 
والخديعة! 


وإن كانت نتيجة المعصية واضحة معلومة في الآحرة» فإن 


.۸٥ص وفيات الأعيان ۲۳۷/۲ والتبر المسبوك‎ )١( 


الرزق أسباب ومفاتحه ۸ 


ماما ق الدنيا أقرب! 

ذکر ان غمر بن الطاب رضي الله غته مى في علافقه عن 
مَذق اللبن بالماء (أي مزحه به)» فخحرج ذات ليلة ف حواشي 
المدينةء فإذا بامرأة تقول لابنة ها: ألا ا لبنك فقد أصبحت؟ 

E E 

فقالت: قد مذق الناس فامڏقي» فما يدر أمير اومن 

فقالت: إن كان عمر لا يعلم» فإله عمر يعلم ما كنت لأفعله 
وقد هی عنه. 

کر ی ف ا 

يا ٻي» اذهب إلى موضع كذا وكذاء فاسأل عن الجارية - 
ووصفها له-. 

فذهب عاصم» فإذا هى جارية من بي هلال» فقال له عمر: 

اذهب يا بيْ» فتزوجحهاء فما أحراها أن تأ بفارس يسود 
الرف: 

فتزوجها عاصم بن عمر» فولدت له أُم عاصم بنت عاصم بن 
عمر بن الخطاب» فتزو حها عبدالعزيز بن مروان بن الحكم» فأتت 
بعمر بن عبدالعزیز. 

واما أثر المال الحرام فواضح» حن وإن اة الل اح 
ج افد 


. سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم ص۲۲‎ )١( 


الرزق أسباب ومفاتحه ۲۹ 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما کان يوم حبر 
أقبل نفر من أصحاب البى ييي فقالوا: فلان شهيد» وفلان شهيد 
حن مروا على رحل فقالوا: فلان شهيد» فقال البي 45: "كلا إن 
رأيته في النار في بُردة غلها -أو عباءة-"'. 

اين حن من هؤلاء؟ 

قال بشر بن المفضل: جاءت امرأة معطرف خز إلى يونس بن 
عبید تعرضه علیه» فقال ها: بکہ؟ قالت: بستين درهماء فألقاه إلى 
حاره» فقال: كيف تراه؟ قال بعشرين ومائةء قال: أرى ذلك تنه 
ا و ن اسار آهل ی م جمد 
وعشرین ومائة» قالت: قد أمروني أن ابيعه بستین» قال: ارحعي 
فاستامریه". 

وحمل إلى الإمام البخاري بضاعة أنفذها إليه أبو حفص أحد 
أحص تلامذة أبيه» فاحتمع بعض التجار إليه بالمعيشة وطلبوها منه 
بربح خمسة آلاف درهم. 

فقال ههم: انصرفوا الليلة. فجاءه الغد تحار آحرون فطلبوا منه 
البضاعة بربح عشرة آلاف درهم» فردهم» وقال إن نويت البارحة 


أن أدفعها إلى الأولينء فدفعها إليهم وقال: لا أحب أن أنقض 
e‏ 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) السیر ۲۹۰/٦‏ وحلية الأولياء .٠١/۳‏ 
(۳) مقدمة الفتح ص۹٤‏ ۷. 


الرزق أسباب ومفاتجحه ‏ س س سف 


فكان رجه الله يريد أن يعد نفسه على الإيثار» والبعد عن 
حب ا لمال الذي يعد من الصفات القبيحة. 

كم رأينا من جمع المال ولم يتمتع به فأبقاه لغيره وأفئ نفسه 
كما قال الشاعر: 
ك ردة الق مائ ت4 مها 

وغيرهابالذي تيه ينتفع 

نا رائ اليقظرة سطوة الدنيا بأهلهاء وخحداع الأمل لأربابهه 
وتملك الشيطان» وقياد النفوس» ورأوا الدولة للنفس الأمارة» لمحئوا 
إلى حصن التضرع والالتجاء كما يأوي العبد اللذعور إلى حرم 
n‏ 

أخي المسلم: 

ما أحذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين: 

إحداهما: سوء ظنه بربه» وأنه لو أطاعه وآثره م يعطه حيرا 
مه ااا 

والانية: أن يكون عالاً بذلك» وأن من ترك شيعا أعاضه حيرا 
منه» ولکن تغلب شهوته صبره» وهواه عقله. فالأول من ضعف 
علمه» والثان من ضعف عقله وبصيرته. 

قال جى بن معاذ: من مع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. 

قلت: إذا اجتمع عليه قلبه» وصدقت ضرورته وفاقته» وقوي 


. ٦۲ص الفوائد‎ )١( 
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الرزق أسباب ومفاتحه ۳ 


کثرة لمال ونتاجه 


الخرَة ا ما خ» [الرعد: .]٠٠‏ 

فالأموال والدور والقصور متاع قليل.. سنوات تمضي» وأيام 
تنتهي» وأنفاس لا تعود! ثم الحساب واطجزاء.. 

قال خالد بن صفوان: بت ليليّ» أقمئ» فكسبت البحر 
الأحضر» والذهب الأ حمر فإذا يكفيي من ذلك رغيفان» وكوزان» 
iT‏ 

وقال إسحاق بن جبلة: دحل الحسن بن صالح يوما السوق» 
وأنا معه» فرأى هذا يخيط» وهذا يصبغ» فبكى وقال: انظر إليهم 
ا ا 

قال الحسن: والله» ما أحد من الناس بسط الله له في الدنيا فلم 
بخف أن يکون قد مکر له فيها إلا كان قد نقص عمله» وعجز 
رأيه» وما اأمسکها الله عن عبد» فلم يظن أنه خير له فيهاء إلا كان 
فاق شل وع راه 

وكان مهم الآخحرة وعيوهُم بحاه يوم عظيم.. 

قال موسى بن المغيرة: رأيت محمد بن سيرين يدخل السوق 
نصف النهار» يکبر ویسبح ویذکر الله عز وجل فقال له رحل: یا 
() أدب الدنيا والدين ص١١٠.‏ 


(۲) السير .۲۷٠/۷‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .۲۷٤/٦‏ 


الرزق أسباب ومفاتحه ۳۳ 


أبا بكر فى هذه الساعة؟ قال: إا ساعة غفلة. 

وقال مالك بن دينار: اتخذ طاعة الله تحارة تأتك الأرباح من 
e‏ 

أخي المسلم: 

فرغ حاطرك للهم با أمرت به» ولا تشغله عا ضُّمن لك فإن 
OE E EBES E‏ 
آتياً. وإذا سد عليك بحكمته طريقاً من طرقه» فتح لك بر مته طريقا 
أنفع لك منه. فتأمل حال الحنين يأتيه غذاؤه» وهو الدم» من طريق 
واحدة وهو السرة» فلما حرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق 
فتح له طريقين اثنين» وأجرى له فيهما رزقاً أطيب وألذ من الأول 
لبنأ حالصا سائغا. فإذا تمت مدة الرضاع» وانقطعت الطريقان 
بالفطام» فتح طرقا أربعة أكمل منها: طعامان وشرابان» فالطعامان 
من الحيوان والنبات» والشاربان من لياه والألبان» وما يضاف 
إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة 
لک کی کے ت إن کان معدا 2 فاي وهن 


3 


XK 


ا الجنة الثمانيةء يدحل من ايها شاء. 
فهكذا الرب سبحانه لا بمنع عبده المؤمن شيتاً من الدنياء إلا 
الأدن الخسيس» ولا يرضى له به؛ ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. 


.۲٤۲٥/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاءِ ص۲۷.‎ )۲( 


الرزق أسباب ومفاتحه ڪڪ .. 


والعبد لجلهله معصاح نفسه وجهله بکرم ربه وحکمته ولطفه» لا 
يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذر له. بل هو مولع بحب 
العاحل وإن کان دنیقاء وبقله الرغبة في الآحل وإن کان علیاً. ولو 
أنصف العبد ربه» وأن له ذلك؟ لعلم أن فضله عليه فيما منعه من 
الدنيا ولذاتما ونعيمهاء أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك» فما 
منعه إلا لیعطیه» ولا ابتلاه إلا لیعافیه» ولا امتحنه إلا لیصافیه» ولا 
أماته إلا ليحييه» ولا أحرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم 
غلبف ,زلسلك لري الموصلة إل قال فال « جل الل 
رَالنَهار خلفة لمَرْ أَرَاد أن يذكر أو اراد شكورًا € [الفرقان: 
 ]۷‏ قأبى الظَالمُون إلا كفورًا) [الإسراء: .]1٩‏ والله المستعان". 
قدنادت الدنيا على نفسها 
لر تلاا تو يه 
كمموانق بالعمر واريتيه 
رخ ابات" 
قال سعيد بن مسعود: إذا رأيت الرحل تزداد دني اه على 
آخحرته وهو به راض» فذلك المغبون الذي يلعب بوجهه وهو لا 
e‏ 
E TT E EY‏ 


.۷١ص الفوائد‎ )١( 
.٦٦/٤ تاریخ بغداد‎ )۲( 
.۲۲۳/۲ الإحیاء‎ )۳( 


ف ات کڪ ٠.‏ 


الأرباح» فاحعل نفسك فيما تكسبه أك م تكسب مثلها". 
ومن ينفق الساعات في ممع ماله 
مخافة فقر فالذي فعل الفق "© 


.٠۷٤/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠٠١/١ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


الرزق أسباب ومفانحه ۳٦‏ 


فوائد المال 

فوائد المال تنقسم إلى دنيوية ودينية: أما الدنيوية» فالخلق 
يعرفوماء ولذلك تمالكوا قي طلبها. وأما الدينية فتنحصر في ثلاثة 
أنواع: 

أحدها: أن ينفقه على نفسه» إما قي عبادة» كالحج والجهادء 
وإما في الاستعانة على العبادة» كالمطعم» والملبس» والملسكن» 
وغيرها من ضرورات المعيشة» فإن هذه الجحاجات إذا لم تتيسر» مم 
يتفرع القلب للدين والعبادة» وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به» فهو 
عبادة» فأحذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد 
الدينية» لا يدحل قي هذا التوسع والزيادة على الحاجة» فإن ذلك من 
خطو ط الدنا. 

النوع الثاني: ما يصرفه إلى الناس» وهو أربعة أقسام: 

أحدها: الصدقة وفضائلها كثيرة مشهورة. 

القسم الثاني: المروءة» نعي مما صرف الال إلى الأغنياء 
والأشراف في ضيافة وهدية» وإعانة ونحو ذلك وهذا من الفوائد 
الدينيةء إذ به يكتسب العبد الإحوان والأصدقاء. 

القسم الغالث: وقاية العروض نحو بذل لمال لدفع هجو 
الشعراء» وثلب السفهاء وقطع ألسنتهم» وكف شرهم» فهو من 
الفوائد الدينية» فإن البي 5 قال: "ما وقى الرجل به عرضه فهو 
صدقة" وهذا لأنه بنع العتاب من معصية الغيبة» ويحرز نما يثير 
كلامه من العداوة ال تحمل في الانتقام على جاوزة حدود 


الرزق أسباب ومفاتحه ۳۷ 


الشريعة. 

القسم الرابع: ا اخ غل داعال 
ال يحتاج إليها الإنسان لمهنة أسبابما كثيرة» ولو تولاها بنفسه 
ضاعت أوقاته» وتعذر عليه سلوك الآحرة بالفكر» والذكرء اللذين 
هما أعلى مقامات السالك» ومن لا مال له يفتقر إلى أن يتولى حدمة 
ا 
غرضك» فإن تشاغلك به غبن؛ لان احتياحك إلى التشاغل مها لا 
يقوم به غيرك من العلم والعمل والذكر والفكر أشد. 

النوع الثالث: ما لا يصرفه الإنسان إلى معين» لكن يحصل به 
E a NSE SENE OE‏ 
فوائد المال في الدين» سوى ما يتعلق بالحظوظ العاحلة ومن الخلاص 
من ذلك السؤال» وحقارة الفقر» والعز بين الخلق والكرامة ي 
اللو 

أخي المسلم: 

کان املف خرن اف أن كر مر ا ردا قال 
بهم من سال اله آلدتيا فإغا يشال :طول الو قرف لجاب 

وكان أبو الدرداء يقول: اللهم إن أعوذ بك من تفرقة القلب 
قيل: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يوضع لي قي کل نفق مالا . 
(۱) منهاج القاصدین ص٤ ۲١‏ وما بعدها. 
YO‏ 
(۳) صفة الصفوة .1٠۹/۱‏ 


الرزق أسباب ومفاتحه ڪڪ رم 


والكنز ورأس المال في هذه الدنياء ما قاله علي بن الحسين: 
من قنع ما قسم الله له فهو من أغئ التاس". 
نصيبك مماتجمع الدهر كله 

ردان تلgوی‏ فیها ول وط 

أخي المسلم: 

الدراهم أربعة: درهم اکتسب بطاعة الله وأحرج في حق الله 
فاك شير الذراهي و رهم ا كتني معصية آله وأعرم فى معا 
اله فذاك شر الدراهي ودرهم اكسب بأذى مسلم وأحسرج ي 
أذى مسلم» فهو كذلك» ودرهم اکتسب باح زاق فة 
ما 5 0 

هذا چ الدراهم» ويتفرع أحَر: منها درهم كشب ق 
وأنفق في باطل» ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق» فإنفاقه 
کفارته» ودرهم اکتسب من شبهة فكفارته أن ينفق يي طاعة. 
وكما يتلق الثواب والعقاب» والمدح والذم بإحراج الدرهي 
فكذلك يتعلق با كتسابت و كذلك یال کر مھ ن ومصروفه 
من آين اكسبة وفبم افق . 

قال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حێَ عل بينه 
ج و 
)١(‏ حلية الأولياء .٠٠١١/۳‏ 
الفراتد فن ۲۲ ۲. 
(۳) الورع لإمام أحمد بن حنبل ص٤٤‏ . 


الرزق أسباب ومفاتحه ۳۹ 


ل و ا ی ی ی ا 

والدنيا على كبرها قي أعيننا إلا أما ف الواقع حقيرة صغيرة. 

قال أبو الدرداء: أهل الأموال يأكلون ونأكل» ويشربون 
ونشرب» ویلبسون ونلبس» وی رکبون ون رکب» وهم فضول أموال 
ينظرون إليها وننظر إليها معهم» وحسايمم عليها ونحن براء. 

لقد ورث الإمام البخاري تركة عظيمة من أبيه العلامة 
إماعيل» ولم يكن إمماعيل ي جحارته كسائر الناس من التجار الذين 
قد لا يتورعون عن بعض الأمور» أو يقع من عمالهم ومساعديهم 
شيء من التساهل والخطأ» فيقعون قي أمور يلزم اجتنايما والحذر 
منهاء وهكذا تصبح الأموال المكتسبة منها موضع شك وارتياب» 
ولکن إماعیل کان حذراً فی تحارته عتاطاً فی اکتسابه فقد کان 
يتنبا بعيدا كل البعد عن جميع مواضع الشبهات» وقد قال ذلك 
لأحيد بن حفص» و كان من احص تلاميذه» عند وفاته: 

لاع م مال رها من حر و را ن ی 

وتعحب أبو حفص هذا القول الذي يدل على أن إسماعيل 
E LA ANON ABE ES E‏ 
يريد أن يوضح لوارثه الذي كانت الأقدار تيهئه ليكون إمام الدنياء 
ويلقب بإمام الحدثين» أن لا يقع في قلبه أدن شك فيجتنبه» أو 


.۲۹٦/١ السیر‎ )۱( 
E IAD 
. ٤۷۹ مقدمة الفتح‎ )۳( 


الرزق أسباب ومفاتحه ٠‏ 


يتنازل عنه» بل يستفید منه ي مشاکله؛ لأنه طاهر وطیب من کل 
وجه. 

وقال محمد بن أبي حاتم عن الإمام البخاري: إنه كان يعطي 
هذا المال مضاربة» وهى نوع من أنواع التجارة؛ لكي يتفرغ لخدمة 
العلم النبوي» EE as‏ 

وان ی را ف ع ا E EN‏ 
قطع له أحد الغرماء خمسة وعشرين ألفاء فقيل له بأن الغفرم ققد 
وصل إلى آمل»ء وبإمكانك أن تأحذ منه الدراه فققال فهم: لا 
ينبغي لي أن أتعبه. 

قال محمد بن أبي حاتم: فلما عرف الغريم جهودنا انتقل إلى 
حوارزم» فقلنا له: استعن بكتاب الوالي إلى حاكم حوارزم (لأن 
الغرم ليس بعيداء وبإمكامم أن يلحقوة بكل سهولق فقال :إن 
أحذت منهم كتاباً طمعواء ولن أبيع دين بدنياي. 

قال محمد بن حاتم: وكان لأبي عبدالله غرم قطع عليه مالا 
كيرا فبلغه أنه قدم آمل ونحن بغربرء فقلنا له: ينبغخي أن تعبر 
وتأحذه مالك فقال: ليس لنا أن نروعه. 

ثم بلغ غريعه» فخرج إلى خوارزم فقلنا: ينبغي أن تقول لأبي 
سلمة الكشان» عامل آمل؛ ليكتب إلى خوارزم قي أخذه» فقال: إن 
أحذت منهم كتابا طمعوا من في كتاب» ولست أبيع دين بدنياي. 

فجهدنا فلم نأحذه حي كلمنا السلطان عن أمره» فكتب إلى 
والي حوارزم» فلما بلغ أبا عبدالله ذلك وحد وحداً شديدا» وقال لا 


الرزق أسباب ومفاتحه سڪ 


تكونوا أشفق علي من نفسي» رکب كايا رارف تلك اكب 
بكتب وكتب إلى بعض» فرجع غربمه» وقصد ناحية مرو فاحتمع 
التجار وأخبروا السلطان» فأراد التشديد على الغرم» فكره ذلك أبو 
بدا وصالے غرجه على أن يعطيه كل سا رة دراهم شيا 
يسيرا» وكان المال جمس وعشرين ألفاء ولم يصل من ذلك إلي 
درهم ولا 
وكان يهدف الإامام البخاري من بحارته هذه (أي المضاربة) 
أن ينفع حلق اللّه» فكان يساعد أهل العلم» وطلبة العلم» والشيوخ 
الحدثين» وكان ينفق من دحله خمسمائة درهم على الفقراء 
والمساكين» وطابة العلم» وأصحاب الحديث كل شهر» فكان يعين 
طابة العلم» ويشجعهم على الانمماك قي طلب العلوم النبوية 
ويحسن إلى أهل العلم كثيرأء ولم يكن يعرف الترف والبذخ في 
حياته في المأكل والمشرب» فكان الصبر والاحتمال قد أصبحا 
له 
هب أنك قدملكت الأرض را 
ودان لك الللاذقكان ةا 
اليس غ امف ركدتب؟ 
ويجخنو الراب هذاغ هذا 
قال الحسن: إذا آراد اله بعك حيرا أعطاه من لديا عة 2 


.۲۲٠۱/۲ الطبقات الکبرى للسبكي‎ )١( 


الرزق أسباب ومفاتحه 4۲ 


ا ع ها عه ع ت لدا ا 

وقال أبو حازم سلمة بن دينار: إن وقينا شر ما أعطينا لم ننل 
E‏ 

وعن هيد الطويل قال: حطب رحل إلى الحسن» وكنت أنا 
E E TE‏ 
فقلت: يا أبا سعيد وأزيدك أن له هسين ألف درهم» قال: له 
مسون الف ما احتمعت حلال» قلت: يا أبا سعيد إنه كما علمت 
ورع مسلم» قال: إن کان جمعها من حلال فقد ضن بها عن حق» 
E ha TS‏ 

وحال الناس مع الأموال» وزيادتا ونقصاما عجيب» ومن 
أعجب العجيب أنه يهتم بالنقص من ماله» ولا يهتم بالنقص مما هو 
أعظم من أموال الدنيا! 

قال جى بن معاذ: عجبت ممن يحزن على نقصان ماله. كيف 
لار عن قان ع 

وعندما مرض قيس بن سعد بن عبادة» استبطاً إخوانه» فقيل 
له: إم يستحون نما لك عليهم من الدين» فقال: أخزى الله مالا 
يعنع الإحوان من الزيارة» ثم أمر ا و وك ا 
فهو منه في حل» قال: فانکسرت درحته بالعش؛ لكثرة من 
)١(‏ صفة الصفوة ٠١۸/۲‏ . 
(۲) حلية الأولياء .٠١١/۲‏ 
(۳) صفة الصفوة .٠٥/٤‏ 


الرزق أسباب ومفاتحه ڪڪ ,ر 


E 
وكتب غلامٌ لحسان بن أي سنان إليه من الأهواز: أن قصب‎ 
السكر أصابفه آفة>فاشر السكر فيما قبلك.‎ 
قال: فاشتراه من رحل فلم يأت عليه إلا قليل» فإذا فيما‎ 
اشتری ربح ثلاثین ألفاء فأتى صاحب السكرء فقال: يا هذا إن‎ 
غلامي كان كتب إلي ولم أعلمكء فأقلي فيما اشتريت منك» فقال‎ 
الآحر: فقد أعلمتيٍ الآن وطيبته لك. قال: فرجحع فلم يحتمل قلبه»‎ 
قال فأتاه فقال: يا هذا إن لم آت هذا الأمر من قبل وحهه» فأحب‎ 
N O RT 
ال هة اقرا كات را هال عة الان فلس يشر ب‎ 
خحوصا -الخوص: ورق المقل والنخل والنارحيل وما شاكلهاء‎ 
واحدته حوصة- يعمله ويبيعه بثلائة فلوس» فيتصدق بفلس‎ 
ویتعشى بفلس» وفلس رأس ماله.‎ 
ا المسلم:‎ 
دع الت هافن .ق الداا وڑها‎ 
ولا يغرنلكل الأكناروالجشسى‎ 
راقع بماقسم الرجحن وارض به‎ 
إن القناععة مال ليس يقطىعى‎ 


. منهاج القاصدين ص۲۲۱‎ )١( 
.٠٠أآ١ص الورع لابن ا الدنيا‎ )۲( 


الرزق أسباب ومفاتحه ڪڪ 


وخحل عك فضول اليش أجمعها 
فليس فيها إذا حققت منتفو“ 
ولو تأمل الناس اليوم في كلمات يسيرة انت الدنيا.. 
قال “ميط بن عجلان: إنما بطنك يا بن آدم شبر قي شبر فلم 
بلك ا 


كان داود الطائي قد ورث عن أمّه أربعمائة درهم» فمكث 
را تلان عام قلا قات جل فض سرف الدوة 
(تصغير الدار* فيبيعها حن باع الخشب» والبواري (مفردها 
البورية): وهی الحصير المنسوج من القصب واللبن حي بقى في 
نصف سقفه» و جاءه صديق له فقال: یا ابا سلیمان لو أعطيتن هذه 
فأبضعها لك؛ لعلنا نستفضل لك فيها شيعا ينتفع به» فما زال به 
حن دفعها إليه» ثم فكر فيها فلقيه بعد العشاء الآحرة فقال: أرددها 
)١(‏ مكاشفة القلوب ص .۲۸١‏ 


(۲) الإحياء .٠٠١٤/۳‏ 
(۳) طبقات الحنابلة ص۱۹٤‏ . 


الرزق أسباب ومفاتحه ڪڪ بء 


علي فقال: ولم ذاك يا أحي؟ قال: حاف أن يدحل فيها شيء غير 
نے ا اھا 
تقنع بمايكفيك واستعمل الرضى 
فإانك لا تدري أتصبح أم مسي“ 
قال الحسن: بغس الرفيقان» الدينار والدرهم لا ينفعانك حى 
“E‏ 
وقال مالك بن دينار: وددت أن الله عز وجل جعل رزقي في 
حا ابا ل افص ها حو ار 
وقال محمد بن سوقة: أمران لو لم نعذب إلا بهما لكنا 
مستحقين يما لعذاب الله؛ أحدنا يزاد الشيء من الدنيا فيفرح فرحا 
ما علم انه فرحه بشيء زاده قط في دینه» وینقص الشيء من الدنيا 
توا راع عل کے و ی 
قال الشافعي: ما فزعت من الفقر قط» طلب فضول الدنيا 
عقوبة» عاقب ما الله أهل التوحيد؟. 
ويأمن مايكون من الملون 


.٠١۹/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
.ه١ التذكرة ص‎ )۲( 
5۷٦/٤ السير‎ 
.٠۷١/۲ حلية الأولياء‎ )٤( 
.٠١١۷/۳ (ه) صفة الصفوة‎ 
لود‎ 


الرزق أسباب ومفاتحه هسک ن 


أتامن ايكون بغ رشك 
نے اتوج القنرة" 
قال أبو صالح حمدون بن احمد: كفايتك تساق إليك من غير 
تعب ولا نصب» وإنما التعب في الفضول. 
وماتلدرى الفقرر مق غتاه 
ولايدري الفضني مت يعيل 
قال عطاء بن مسلم: عاش داود الطائي عشرين سنة بثلانمائة 
درو 
خذل القناععة من دنياك وارض مما 
لوا كن لسك إل را اة" 
أحي المسلم: 
أمواللالذوي المرراث نجمعها 
ودورن راب الله لها 
والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت 
آ ن اللااات ا ااافا 
فلا الإقامة تنجي النفس من تلف 
ولا الفرار من الأحداث ينها 


.٦۳/١ حنة الرضا‎ )١( 
.٠١۲/٤ صفة الصفوة‎ )۲( 
.٤١ ٤/۷ السیر‎ )۳( 

. ٤۹۳/۳ موارد الظمآن‎ )٤( 


الرزق أسباب ومفاتحه ڪڪ ن 


وكل نفس مازروبصبحها 
ن وااو فا 

ی ب د ا ایت الدينار والدرهم عند احد 
أهون منه عند الزهري» كأما .منزلة البعر. 

وعن النعمان بن حيد قال: دحلت مع خالي على سلمان 
الفارسي بالمدائن» وهو يعمل الخو ص» فسمعته يققول: اشتري 
کو ا بدرهم» فأعمله فأبيعه بثلائة دراهم» فأعيد درها فیه» وأنفق 

۲ ۴ ع‎ ٤ 
٤ در هما على عيالي» واتصدق بدرھہ‎ 

العيش ساعات تمر وخطوب أيام تكر 

اقنع بعيشك ترضه واترك هواك تعيش حر 

فلرب حتف ساقه ذهب ویاقوت وو“ 

قال سفيان الثوري: العام طبيب الدين» والدرهم داء الدين» 
اذ اج اليب الداع ال من بدادى شر 

وق الحكم المنثورة: بشر مال البخيل بحادث» أو n‏ 

کف الور ی ا قد اک طاما کر رای اا 
في الخريف فکرهه» فقال: ألا أراني كرهت ما ينفع المسلمين؟ فإلى» 


(۱) تذكرة الحفاظ .٠١۹/۱‏ 
(۲) صفة الصفوة .٥ ٤١/١‏ 

.٠٠/۳ الإحياء‎ )۳( 

.٠٠٤/١ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 
.٠١ ٤ص مكاشفة القلوب‎ )٥( 


الرزق أسباب ومفاتحه ڪڪ ر 


أن لا يربح فيه شيئ فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال عمر: جحزاك اله و 
الرءيجم» والزمسانيفرق 
ويل يراقع والخطوب قزق 
كان ماد بن سلمة قي سوقه» فإذا ربح ق ثوب حبة أو 
حبتين شد جیوبه وقاء. 
لورت افغن وات فن 
لأمورتنكونأولاتنكون 
فاطرد الهم ما استطعت عن ال 
نفس فحملانك لموم جسون 
اف وت كق بلاس م کا 
كفك ف غ ام ايكون 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما صرب الدينارء 
والدرهم» أخذه إبليس ووضعه على عينيه وقال أنت رة قلي وقرة 
عيي بك أطغي» وبك أكفر» وبك أدحل الناس النار» رضيت من 
ا ا او 
وقال بعض البلغاء: حير الأموالء ما أحذته من الحلالء 
وصرفته قي النوال» وشر الأموال» ما أحذته من الحرام وصرفته في 
)١(‏ حامع العلوم والحكم ص۲١٠‏ . 
( كرات الذهب ٠/١‏ 
(۳) صفة الصفوة .۷١۷/١‏ 


الرزق أسباب ومفاتحه کڪ ...| 


الآثام. 

کن الکو و ع ر ایک ھا ی کل س 
وقال: ما وحبت علي زكاة قط. 

E aE A Oe Us 

وقال يونس بن عبيد: إنما درهمان» درهم اأمسکت عنه حي 
طلب لك فأحذته» ودرهم وجب لله تعالى عليك فيه حق فأديته. 


(۸ أدب الدنيا والدين ص .۲٠٤‏ 
(۲) حلية الأولياء .١١١/۳‏ 
)"( حلية الأولياء Vr‏ 


الرزق أسباب ومفاتحه ۰ 


ترك التجارة للعبادة 

قال -عز وحل- حذرًا من الانشغال عن الطاعة والعبادة 
امور الها 

ويا ايها الْذِينَ منوا ا ا هكم ا مراكم وَل واكم عن 
ذكر الله ومن يَفعَل ذلك فأوليك هُمٌُ الْحاسرون» [النافقون: .]١‏ 

قل کر بن ارت بان يا با تضر اهما حلي الدتاير أو 
الدراهم؟ قال: الطاعة والله أحلى منهما جي" . 

وقال خحلف بن حوشب: كنت مع الربيع ! ق رد 
الحبانة فقراً رحل: ها يها الاس إن كش في رَبْب من البَعْث» 
[الحج: ]١‏ فقال الربيع: حال ذكر الموت بين وبين كثير من 
التجارة» فلو فارق ذكر الموت قلي ساعة» لخشيت أن يفسد علي 
قلبي. ولولا أن أحالف من كان قبلي لكانت الحبانة مسكي إلى أن 
آرت 
قال أبو الدرداء: بعث البي 5 وأنا تاحر» فأردت أن بحتمع 
لي العبادة والتجارة» فلم يجتمعاء فرفضت التجارة وأقبلت على 
العبادة» والذي نفس أبي الدرداء بيده» ما احب أن أملك حانوًا 
على باب المسجد لا يخطئيٰ فيه صلاة» وأربح فيه كل يوم أربعين 
ديار وأتصدق فما كلها ن سيل الله قل له: يا آبا الدرداء ما 


(۱) تاریخ بغداد ٤۲۱/۱٤‏ . 


(۲) صفة الصفوة .٠١۹/۳‏ 


اررق اناب وناق جڪ رہ 


وم ا ال دة ابات 
قال أبو الدرداء اعبدوا الله كأنكم ترونه» وعدوا أنفسكم في 
الوت زاعلمرا آن قلیلا ییک خر من کر پلهیک: واعلميا أن 
البر لا يبلى» وإن الإتم لا ينسى. 
وكان الفضيل بن عياض يقول: أصلح ما أكون أفقر ما 
أكون» وأ لأعصي الله اعرف ذلك في حلق ماري وخادمي. 
e E EE N E‏ 
واشتری لا شيء بکل شيء. 
وقال: أف من أشغال الدنيا إذا أقبلت» وأف من حسرهًا إذا 
آذیرت. 
فلو كانت الانيا تنتمال بقطنة 
وفضل ونقل نلت أعلى الراتب 
ولكنما الأرزاق حفط وقسمة 
بفضل ملك لا ية طالب 


قال أبو حازم سلمة بن دينار: يسير الدنيا يشغل عن كثرة 


.۲٠۹/۱ حلية الأولیاء‎ )١( 
.۲٠۸/۲ صفة الصفوة‎ )۲( 

و الس 
)١(‏ صفة الصفوة .٠١١/۲‏ 


الرزق أسباب ومفاتحه سک .+ 


رأوا رجلا عن مروقف الذل أحجما 
ری اللاس من داناهم هان عندهم 
۶٤‏ 8 0 َ‫ ۱ 
اك عة الس ا" 
ا ا نک لال ا ل 
أخي المسلم: 
قال ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر في التجارة والإمارة» 
حي ييسر له فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه؛ فإنه إن 
يسرته له أدحلته النار» فيصرفه الله عنه» فظل يتطير بقوله: سبئ 
ا ا ر ۳ 
فلان وأهاني فلان. وما هو إلا فضل الله -عز وجل-. 
قال أبو حازم سلمة بن دينار: إن بضاعة الآخحرة كاسدة 
فاستكثروا منها في أوان كسادهاء فإنه لو حاء يوم نفاقها م تصل 
e.‏ 
منها إلى قليل ولا كثير . 
ابتغاء وجه الله كنت أنا وأحى شريكين فأصبنا عللا كثيرة» فدحل 
قلي من ذلك شي»ء فت رکته لله» وحرحت منه» فما حرحت من 
الدنيا حي رد الله علي ذاك المال» عامته إلي وإلى ولدي» زوج أحي 


ثلاث بنات من بيٰ» وزو جحت ابن من ابنه» ومات أخحي فورثه أبي» 


.۲١/٠۱۷ السیر‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء .٠۸١/۲‏ 

(۳) حامع العلوم والحکم ص۲۲۸. 
)٤(‏ صفة الصفوة .٠١۳/۲‏ 


ف ات ڪڪ :+ 


ومات أي فورثته أنا فرحع إلي وإلى ولدي في الدني. 
وم ال فاتك اقا 
ج جحلل ال اران غ" 
خي المسلم: 
قال الحسن: مسكين ابن آدم رضي بدار حلاها حساب» 
وحرامها عذاب» إن أحذه من حله حوسب به» وإن أحذه من 
حرام عذب به» ابن آدم يستقل ماله» ولا يستقل عمله» يفرح 
عصیبته لي دینه» ویجزع من مصيبته في دنیاه. 
وا لح ال د م توفي فلان الأنصاري. قال رحه الله. 
فقيل: ترك مائة ألف» قال: لكن هي ا 
أمواللسالذي الميراث جمعها 
ودورن امراب السدهر نها 
الك الل ازل ن الآاقاق خارية 
أضحت خرابًا وضاق الموت بانيها 
فال بق الدرداءة اليك ل الذي جعل الأغنياء يتمنون امم 
مثلنا عند الموت» ولا نتمئ أننا مثلهم حينئذ» ما أنصفنا إخواننا 
اقاب رفا عل الدين وماوقا عل العا 
)١(‏ صفة الصفوة .٦/٤>‏ 
(۲) وفيات الأعيان ٤/١‏ ه٠.‏ 
(۳) الإحیاء .۲۲٤/۲۳‏ 


.٠٠٠/٠١۰ الزهد لابن السري‎ )٤( 
.٠ة٠/۲ السیر‎ )( 


الرزق أسباب ومفاتحه 8 


أخي المسلم: غوائل المال وآفاته» تنقسم إلى دينية ودنيوية: 

أما الدينية فثلاث: 

الأولى: أنه يجر إلى المعاصي غالبًا؛ لأن من استشعر الققدرة 
على المعصية» انبعثت داعيته إليها. 

والمال نوع من القدرة يحرك داعيته إلى المعاصي» ومين يئس 
الإنسان من المعصية» م تتحرك داعيته إليها. 

ومن العصمة أن لا تجحد» فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهي 
هلك» وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة» وفتنة السراء 
أعظم من فتنة الضراء. 

الثانية: أنه يحرك إلى التنعم ق المباحات» حي تصير له عادة 
وإلفاء فلا يصبر عنهاء ورعا م يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه 
شبهة» فيقتحم الشبهات» ويترقى إلى آفات من المداهنة والنفاق؛ 
لأن من كثر ماله حالط الناس» وإذا حالطهم لم يسلم من نفاق 
وعداوة وحسد وغيبة» وكل ذلك من الحاجة إلى إصلاح المال. 

الغالغة: وهي ال لا ينفك عنها أحدء وهو ان يلهيه ماله عن 
ذكر الله وهذا هو الداء العضال»ء فإن أصل العبادات ذكر الله 
-تعالى- والتفكر في حلاله وعظمته» وذلك يستدعي قلبًا فارغا. 

وصاحب الضيعة بحسي ويصبح متفكرًا ني حصومة الفلاحين» 
وحاسبتهم وخيانتهم» ويتفكر في منازعة ش ركائه قي الحدود والماء» وأعوان 
السلطان في الخراج» والأجراء على التقصير في العمارة» ونحو ذلك. 

وصاحب التجارة بحسي ويصبح متفكرا ني خيانة شريكه» 
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وتقصيره ق العمل» وتضييعه المال. 
وكذا سائر أنواع المال» حي صاحب المجموع المكنوز يفكر 
قي كيفية حفظه» وني الخوف عليه. 
ع ها اة آريات الأعرال ى الايا م ارف الزن 
واهم» والغم» والتعب. 
فإذا ترياق المال أحذ القوت منه» وصرف الباقى إلى الخيرات»› 
وما عدا ذلك موم وات 
قال يى بن معاذ: مصيبتان م يسمع الأولون والآحرون 
عثلهما في ماله (أي في مال الإنسان) عند موته» قيل: ما هما؟ قال: 
ری الان لے ےه 
وان الد الان ارادا 
وتقوى الله أككرم ما اسخفادا“ 
فال هخس امن دي الدره؟. 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين ۲/٤‏ وما بعدها. 
)١(‏ طبقات الشافعية .٠۸ ٤/۲‏ 
(۲) الإحياء .٠٠٠١/٤‏ 
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بیان علاج احرص والطمع 
والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة 
اعلم أن هذا الدواء م ركب من ثلاثة أركان: 
الصبرء والعلم» والعمل» وججموع ذلك خمسة أمور: 
الأول: الاقتصاد في المعيشة» والرفق في الإنفاق» فمن أراد 
القناعة» فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخرج ما أمكنه» ويرد 
نفسه إلى ما لا بد له منه» فيقنع بي طعام كان» وقليل من الإدام» 
وثوب واحد» ویوطن نفسه على ذلك وان کان له عیال» فیرد کل 
واحد إلى هذا القدر. 
قال البي «ما عال من اقتصد»( وف حدیث آخحر: 
«التدبير نصف العيش»» وني حديث آحر: «ثنلاث منجيات: 
خشية الله -تعالى- في السر والعلانيةء والقصد في الغنى والفقرء 
والعدل في الرضى والغضب». 
الثاني: ٳذا تیسر له ف الحال ما یکفیه» فلا یکون شدید 
الاضطراب لأحل المستقبل» ويعينه على ذلك قصر الأمل» واليقين» 
بأن رزقه لا بد أن يأتيه» وليعلم أن الشيطان يعده الفقر. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله بج أنه قال: 
«إن روح القدس نفث في روعي» آنه ليس من نفس تموت حت 
تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأججملوا في الطلب» ولا 


(۱) رواه أحمد. 
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بحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه ععاصي الله -عز وجل-» إنه 
ل١‏ يدرك ما عند الله إلا بطاعته». 

وإذا انسد عنه باب كان ينتظر الرزق منه» فلا ينبغي أن 
يضطرب قلبه» فإن قي الحديث: «أنى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا 
من حیث لا حتسب». 

الغالث: أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغنايء وماق 
الطمع والحرص من الذل. 

وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتهيات والفضول» مع ما 
يبحصل له من ثواب الآحرة» ومن م يؤثر عز نفسه عن شهوته» فهو 
ركيك العقل» ناقص الإبمان. 

الرابع: أن يكثر تفكره ي تنعم اليهود والنصارى وإرذال 
الناس» والحمقى منهم ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والصالحين» 
ويسمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم» ويخير عقله بين مشايمة أرذال 
العالمين» أو صفوة الخلق عند الله -تعالي- حي يهون عليه الصبر 
على القليلء والقناعة باليسيرء وأنه إن تنعم بالأكل فالبهيمة أكثر 
اكلا منه» وإن تنعم بالوطء فالعصفور أكثر سفادًا منه. 

الخامس: أن يفهم ما ق المال من الخطر» كما ذكرنا في آفات 
المالء وينظر إلى ثواب الفقرء ويتم ذلك بأن ينظر أبدًا إلى من دونه 
في الدنياء وإلى من فوقه في الدين» كما جاء في الحديث من رواية 
مسلم أن رسول الله يل قال: «انظروا إلى من هو أسفل منكيم 
ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله 


ف ات سڪ رہ 


علیکم». 

وعماد الأمر: الصبر وقصر الأمل» وأن يعلم أن غاية صبره قي 
الدنيا أيام قلائل لتمتع دائم» فيكون كالمريض الذي يصبر على 
مرارة الدواع طا برجو من الشفاء 

كان الأوزاعى الفقيه كثيرًا ما يتمثل هذه الأبيات: 
المال ينفذ E‏ وحرامه يومًّاويبقی بعده آثامه 
ليس التقي بمنق لإلهه حت يطيب شرابه وطعامه 
ویطیب ما بجني ویکسب آجله ویطیب من لفظ الحدیث کلامه 
نطق البي لنا به عن ربه فعلى البي صلانه وسلامه" 

رزقنا الله جيعًا الرزق الحلال الطيب المبارك» وحعل ما في 
أيدينا عونا على الطاعة» وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


RRR 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) طبقات الحنابلة ٠٠٥/١‏ أدب الدنيا ص٤ .۲١‏ 
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مقدمة O‏ 
مدحل e O O‏ 
اسا ف O‏ 
كثرة المال ونتاجه E‏ 
فوائد المال Vesela aE aa‏ 
ترك التجارة للعبادة e PEO O‏ 
بيان علاج الحرص والطمع e OE‏ 
والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة SR ROO‏ 


